( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ( 70 ) ) .

[ النمل : 69-70 ] .

---------

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ )  أي ( قُلْ ) لهؤلاءِ الكفار ( سِيرُوا ) في بلاد الشام والحجاز واليمن.

( فَاْنظُرُواْ ) أي بقلوبكم وبصائركم ( كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المجرمين ) المكذبين لرسلهم.
كما قال تعالى ( قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ) .
وقال تعالى ( قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ) .

· فإنَّ في مشاهدةِ عاقبتِهم ما فيهِ كفايةٌ لأُولي الأبصارِ وفي التعبيرِ عن المُكذبينَ بالمجرمينَ لُطفٌ بالمؤمنينَ في تَرْكِ الجرائم.
( وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ) أي: المكذبين بما جئت به، ولا تأسف عليهم، وتذهب نفسك عليهم حسرات .
( وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ) أي في كيدك، ورد ما جئت به؛ فإن الله مؤيدك وناصرك، ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب .
· قال الآلوسي : قوله تعالى (وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) لإصرارهم على الكفر والتكذيب (وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ) أي في حرج صدر (مّمَّا يَمْكُرُونَ) أي من مكرهم فإن الله تعالى يعصمك من الناس.
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ )كانت الرحمة غالبة على النبي ( والشفقة على الأمة من خلاله ، فلما أُنذر المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام فربط الله على قلبه بهذا التشجيع أن لا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به.

وكان من رحمته ( حرصه على إقلاعهم عما هم عليه من تكذيبه والمكر به ، فألقى الله في روعه رباطة جاش بقوله ( ولا تكن في ضيق مما يمكرون ) .
الفوائد :
1- وجوب الاعتبار بما يحصل للمكذبين من الهلاك والدمار بسبب هلاكهم .

2- أن من فوائد قصص القرآن الكريم الاعتبار والاتعاظ ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) .
3- أن عدم الاعتبار بالمكذبين وما جرى عليهم من صفات الكفار القاسية قلوبهم .
4- عدم الحزن إذا لم يهتد الكفار ، فما على الرسول إلا البلاغ .

( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ( 75 ) ) .

[ النمل : 71- 75 ] .

----------

( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) أي : يقولون استهزاء : متى يجيئنا العذاب إن كنتم صادقين فيما تقولون ؟ والخطاب للنبي ( وللمؤمنين .
· قال الآلوسي : وكأنهم فهموا وعدهم بالعذاب من الأمر بالسير والنظر في عاقبة أمثالهم المكذبون .

· قال ابن عاشور : والمراد بالوعد ما أنذروا به من العقاب.

والاستفهام عن زمانه ، وهو استفهام تهكم منهم بقرينة قوله ( إن كنتم صادقين ) .
( قُلْ ) يا محمد .
( عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ) قال ابن عباس: أن يكون قرب، أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون، وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي، وهذا هو المراد بقوله تعالى( وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ) .

 وقال تعالى ( يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ) .
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ )  أي : في إسباغه نعمه عليهم، مع ظلمهم لأنفسهم .
( وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ) وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك، إلا القليل منهم .

كما قال تعالى ( وقليل من عبادي ) .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس ) في تأخير العقوبة وإدرار الرزق ( ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ) فضله ونعمه.
· قال الآلوسي : قوله تعالى ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس ) أي : لذو إفضال وإنعام كثير على كافة الناس ، ومن جملة إفضاله عز وجل وإنعامه تعالى تأخير عقوبة هؤلاء على ما يرتكبونه من المعاصي .

· قال ابن عاشور : وهذا خبر خاص بالنبي ( تنبيهاً على أن تأخير الوعيد أثر من آثار رحمة الله لأن أزمنة التأخير أزمنة إمهال فهم فيها بنعمة ، لأن الله ذو فضل على الناس كلهم.
· قوله تعالى ( وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ) اعلم أن من أسباب تحقيق الشكر النظر إلى من هو أقل في المال والصحة .

كما قال ( ( انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ ) .

وقال ( ( اللهم ارزقني فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ) .

· واعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة :

منها : أنها توجب إخلاص العمل لله .

لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله تعالى , لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالباً.

ومنها : أنها تزيل الكبْر .

لأن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين , كما سبق عن رؤساء قريش والأعراب .

ومنها : أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه .

ففي حديث أبي هريرة ( أن رجلاً شكى إلى رسول الله ( قسوة قلبه , فقال له : إن أحببتَ أن يلين قلبُك فأطعم المسكين , وامسح رأس اليتيم ) رواه أحمد .

ومنها : أن مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله عز وجل , وتعظم عنده نعمة الله , ومجالسة الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه , وقد نهى الله عز وجل نبيه ( عن ذلك فقال تعالى ( وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) وقال ( ( انظروا إلى من دونكم , ولا تنظروا إلى من فوقَكم , فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ) .

ومنها : أن النبي ( أوصى بحب المساكين .

قال أبو الدرداء (أوصاني رسول الله ( أن أنظر إلى من دوني, ولا أنظر إلى من فوقي, وأوصاني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم) .

وكان عون بن عبد اله يجالس الأغنياء فلا يزال في غم , لأنه لا يزال يرى من هو أحسن منه لباساً ومركباً وطعاماً ومسكناً , فتركهم وجالس المساكين فاستراح .

ويروى أن داود كان يجالس المساكين ويقول : مسكين بين مساكين .

قال ابن رجب: وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى, والإخلاص هو أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليه .

ولم يزل السلف يوصون بحب المساكين .

كتب الثوري إلى بعض إخوانه : عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم , فإن رسول الله ( كان يسأل ربه حب المساكين .

ويروى عن أبي هريرة قال : كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه , وكان النبي ( يكنيه أبا المساكين .

وكانت زينب بنت خزيمة تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم , وتوفيت في حياة النبي ( .

ومر الحسن بن علي على مساكين يأكلون , فدعوه فأجابهم وأكل معهم وتلا ( إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ) .

وكان ابن عمر لا يأكل غالباً إلا مع المساكين , وكان يقول : لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكاً يوم القيامة .

وكان سفيان الثوري يعظم المساكين , ويجفو أهل الدنيا , فكان الفقراء في مجلسه هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراء .

وقال سليمان التيمي : كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين .

وقال الفضيل : من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين .
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ) أي: يعلم الضمائر والسرائر؛ كما يعلم الظواهر .
كما قال تعالى ( سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ) .

وقال تعالى ( يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ) .
قوله تعالى ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ) أي تخفي صدورهم ( وَمَا يُعْلِنُونَ ) يظهرون من الأمور.
( وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ ) أي : وما من شيء .
( فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) أي : إلا وقد علمه الله وأحاط به ، واثبته في اللوح المحفوظ عنده .

كما قال تعالى ( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ) .

الفوائد :

1- أن الكفار دائماً يستعجلون العذاب .

2- أن حكمة الله في عدم إهلاك الكفار مباشرة .

3- فضل الله على الناس _ مؤمنهم وكافرهم – عظيم .

4- أن الله يعلم ما في الصدور .

5- يجب على الإنسان أن ينوي في قلبه النية الصالحة ، لأن الله يعلم ما في القلوب .

6- عظمة الله ، حيث يعلم كل شيء ، حتى ما تكنه الصدور .

7- أن كل شيء في السماء والأرض مكتوب في اللوح المحفوظ .   [ 16 / رمضان / 1436هــ ] .
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